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 Òڑ  كج يح
 

 .والذي يظهر الأول والله أعلم ،أنها مدنية ♫ وذكر ابن كثير ،يَّةٌمكَ ،                                 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-6] 

 

 

دعاء بالهلكة وإخبار عما يلحقهم من الخزي والعذاب الأليم في يوم  [ڭ] :قال تعالى

قد أمر بوفاء الوزن  والله  ،الذين ينقصون المكيال والميزان :أَي   [ۇ]القيامة 

وتطفيفهم  ،{53:الإسراء} [ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]

وينبغي للإنسان أن يؤدي إلى  .غيرهمونقصه إن كان ل ،استيفاء الحق إن كان لهم :من جهتين

 ٹ] :قال الله  ،وهذه معصية قوم شعيب مع كفرهم ،الناس الذي يحب أن يؤدى إليه
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المطففون هم الذي إذا اكتالوا على الناس  :كأنه يقول [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]

انُوا الْمَدِينةََ كَ  صلى الله عليه وسلملَََّا قَدِمَ النَّبيُِّ » :قَالَ  ،¶ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   :عند ابن ماجهجاء و ،يستوفون

ُ  فَأَنزَْلَ  ،كَيلًْ  النَّاسِ  أَخْبَثِ  مِنْ   بَعْدَ  الْكَيلَْ  فَأَحْسَنوُا  ،[1:المطففين] [ۇ ڭ] :سُبْحَانَهُ  اللَّّ

 ب نِ وَا ب نَ  عَلِي وسند رجاله ثقات إلا  ،(1)«ذَلكَِ 
ِ سَُين  وعلى صحة هذا الحديث  ،ففيه كلم قدِ  الْ 

 .والله أعلم ،ستكون السورة مدنية

يستوفون ما لهم وزياده  [ۋ ۇٴ ۈ]كالوا ما اشتروه  [ۈ ۆ ۆ] :وَقَوْلُهُ 

وهذا دليل على  ،ينقصونهم على ما لهم [ې ۉ ۉ]البيع منهم  عند [ۅ ۅ]

  .بالويل والثبور فأوعدهم الله  ،حب الذات والبعد عن العدل

رٌ وقَالَ  ،وفي الآية الدعوة إلى الإنصاف عَ ثَلََثٌ مَن  جََعََهُني فَقَد  جَََ» :◙عَماَّ

يمََنَ  ِ ن صَافُ  :الْ  ِ سِ  مِن   الْ  لُ  ،كَ نَف  لََمِ  وَبَذ  ن فَاقُ  ،للِ عَالَِ  السي ِ ق تَارِ  مِنَ  وَالْ  ِ  .(2)«الْ 

وإلا هي عبارة عن جرامات تزيد وجرامات  ،تطفيف المكيال والميزان بلية ابتلي به التجارو

بسبب الجشع لدى كثير من  ؛ةولكنها فتن ،لا تضر المشتري ولا تنفع التاجر في الغالب ،تنقص

 .والله المستعان ،التجار

 [ئا ى] ؟ألم يستيقن هؤلاء الذين يطففون المكيال والميزان [ى ې ې]

 ،وهو يوم القيامة عظمته في طوله [ئە ئە]ومجازون على أعمالهم  ،محشورون إلى الله 

ئر وعظمته في أن الله  ،في أهوالهو ،في الحساب فيهو  .إلى غير ذلك ،يُبلي فيه السرا

يَقُومُ » ،وهذا من عظمته أن الناس يقومون لرب العالمين [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :وَقَوْلُهُ 

حِهِ إلَِى أَن صَافِ أُذُنَي هِ  دَادِ وفي حديث  ،(3)«أَحَدُهُم  فِِ رَش  ق 
ِ وَدِ  ب نِ  الم  سَ  تُ  :قَالَ  ،◙ الْ  سَمِع 

 
ِ
مَ » :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله سُ يَو  م  نَى الشي لَ قِ تُد  قِياَمَةِ مِنَ الْ  دَارِ مِيل   ،ال   - «حَتيى تَكُونَ مِن هُم  كَمِق 

يلِ  :قَالَ سُلَي مُ ب نُ عَامِر  
ِ نيِ باِلم  رِي مَا يَع   مَا أَد 

ِ
ضِ  ؟فَوَالله رَ  تَحَلُ بهِِ  ،أَمَسَافَةَ الْ  يلَ اليذِي تُك 

ِ أَمِ الم 

 ُ مََلِِمِ  فِِ ال عَرَقِ فَيكَُونُ النياسُ عَلََ قَ » :قَالَ  -ال عَين  رِ أَع  بَي هِ  ،د  وَمِن هُم  مَن   ،فَمِن هُم  مَن  يَكُونُ إلَِى كَع 

بَتَي هِ  وَي هِ  ،يَكُونُ إلَِى رُك  اَمًا ،وَمِن هُم  مَن  يَكُونُ إلَِى حَق  وَأَشَارَ  :قَالَ  «وَمِن هُم  مَن  يُل جِمُهُ ال عَرَقُ إلِْ 

  رَسُولُ 
ِ
 .(4)لَى فيِهِ بيِدَِهِ إِ  صلى الله عليه وسلمالله

                                                             
 (.2223)أخرجه ابن ماجه  (1)

 (.1/11) «صحيحه»رواه البخاري معلقًا فِ  (2)

نِ عُمَرَ  (،2662) مسلمو (،6131)البخاري  ،تفق عليهم (3)  ¶. عَنِ اب 

 (.2664) أخرجه مسلم (4)
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لاسيما المفرطون في طاعة الله  ،موطن عظيم حين تقوم لرب العالمين وأنت تنتظر الجزاء

، پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :عند ذلك يجدون الحسرة على ما حصل منهم 

ولا  ،رحم الله إذفل خلص من الله إلا  ،[26-24:الفجر] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڌ ڌ] :أما أهل الشرك والتنديد فقد قال عنهم ،الصإلا لأهل التوحيد الخ رحمة من الله 

 [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمِ  ف ،فاستحضر هذا الموقف عبد الله وهو الوقوف بين يدي الله ،{111:النساء}

  :قَالَ  ،◙
ِ
جَُاَنٌ  ،هُ رَبُّهُ مَا مِن كُم  أَحَدٌ إلَِّي سَيكَُلِّمُ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّّ فَينَ ظُرُ  ،لَي سَ بَي نهَُ وَبَي نهَُ تُر 

مَ  مَا إلَِّي  فلَََ يَرَى ،أَي مَنَ مِن هُ  أمََ  وَيَن ظُرُ  ،عَمَلهِِ  مِن   قَدي مَ  ،مِن هُ  أَش  َ يَدَي هِ  ،فلَََ يَرَى إلَِّي مَا قدَي فلَََ  ،وَيَن ظُرُ بَين 

 .(1)«فَاتيقُوا النيارَ وَلَو  بشِِقِّ تََ رَة   ،هِهِ يَرَى إلَِّي النيارَ تلِ قَاءَ وَج  

الذي عليه مدار  الَّسمهو  (الله)مع أن لفظ الجللة  ،لله :ولم يقل ،[ئۆ ئۆ] :وَقَوْلُهُ 

 .أنه الخالق الَالك المدبر الذي لا يعزب عنه شيء ▐ليدلل  ؛بقية الأسماء

 .الجن والإنس :وقيل ،الله ىهم كل ما سو :[ئۆ]

[ :7-17] 

 

 

 

 

الكفار  :قد قدر وكتب أن الفجار إن الله  [پ ٻ ٻ ٻ ٻ] حقًا :أي [ٱ]

 ،{3:التين} [ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] :وسجين أسفل النار كما قال تعالى ،يكونون في سجين

 ب نِ عَازِب  وفي حديث 
ِ
بَََاء تُبوُا كتَِابَ عَب دِي فِِ عِلِّيِّينَ » :◙ال  ضِ  ،اك  رَ  إنِِِّّ فَ  ،وَأَعِيدُوهُ إلَِى الْ 

تهُُم   رَى ،وَفيِهَا أُعِيدُهُم   ،مِن هَا خَلَق  رِجُهُم  تَارَةً أُخ  لأنه سجن للكفار  ؛وسمي سجين ،(2)«وَمِن هَا أُخ 

 .تعظيم لهذا الأمر الذين سيقعون فيه [ڀ ڀ پ پ] ،وبئس القرار

وليس معناه أن سجين هو  ،أن هذا السجين مكتوب في كتاب مرقوم :أَي   [ٺ ڀ]

 .المرقوم الكتاب

                                                             
 (.1116)لم ومس (،7112) البخاري ،متفق عليه (1)

 (.16134) أخرجه أحمد (2)

   ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ک   ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
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 ،إخبار بما يلحق الكفار يوم القيامة من الخزي والنكال والعذاب الأليم [ٿ ٺ ٺ]

وذلك لأنهم يزعمون أن لا حياة  ؛يكذبون بيوم الجزاء والبعث والنشور [ٹ ٹ ٿ ٿ]

 ،▐متعد لشرع الله  [ڦ ڦ ڤ ڤ]بيوم الدين  :أَي   [ڤ ڤ ٹ] ،بعد الموت

والتكذيب بالبعث  ،يتعاطاه وأعظمه الشرك بالله  من الإثم الذي ،أثيم في قوله وفعله

 .والنشور وغير ذلك

 ڄ]أنه إذا تتلى عليه آيات القرآن ووحي الرحمن  هذا المكذب من صفات [ڄ ڄ ڄ ڦ]

 چ چ] :كما قال تعالى ،عن الأمم السابقة ةمسطورة مكتوب :أي [ڃ ڃ

 ،وقالوا ذلك مكابرة ،{3:الفرقان} [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .عن ذلك صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  عدَ نهم يعلمون بُ وإلَّ فإ

 على الران حصل [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]أو أنها للزجر والردع  ،حقًا :أي [چ ڃ]

عَنْ رَسُولِ  ،◙ فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،بب الذنوب والمعاصيبس ؛القلوب يغطي ما وهو ،قلوبهم

 
ِ
 وَاسْتَغْفَرَ  نَزَعَ  هُوَ  فَإِذَا ،كِتَتْ فِي قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَخْطَأَ خَطيِئةًَ نُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ  ،لُوَ قَلْبَهُ تَعْ  حَتَّى فيِهَا زِيدَ  عَادَ  وَإنِْ  ،قَلْبُهُ  سُقِلَ  ،وَتَابَ  نُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّّ ا  ڇ چ چ چ چ ڃ] :وَهُوَ الرَّ

نكر منكرًا إلا ما وفًا ولا تفتغطى قلوبهم بالسواد حتى لا تعرف معر ،(1)«[ڍ ڇ ڇ ڇ

إذا  إذا كان الإنسان من المبادرين إلى طاعة الله  ،وتأمل هذا فيمن حولك ،أشرب من هواها

وإذا كان  ،ليستريح ؛منها الَّستغفارويبادر إلى  ،وقعت منه المعصية يجد ثقلها ويجد حسرتها

 .والله المستعان ،ويستبشر بها ،العكس تقع منه المعصية ويفرح

أَلََّ وَإنِي فِِ » :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،وفيه دليل على أن صلح البدن عائد إلى صلح القلوب

غَةً   ،(2)«أَلََّ وَهِيَ القَل بُ  ،وَإذَِا فَسَدَت  فَسَدَ الْسََدُ كُلُّهُ  ،إذَِا صَلحََت  صَلَحَ الْسََدُ كُلُّهُ  :الْسََدِ مُض 

بسبب ما  ؛فإن هؤلاء ضعف إيمانهم وقل نصيبهم ،وفيه دليل على أن الأعمال تؤثر على الإيمان

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :كما قال تعالى ،يكسبونه من الأعمال السيئة

 .{181:آل عمران} [ڄ ڦ

ن المكذبين الذين تقدم ذكر أوصافهم يوم القيامة إحقًا  :أَي   [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

                                                             
 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1431) «الصحيح المسند»والْديث فِ  (،3334) أخرجه الترمذي (1)

نِ بَشِي   (،1111)ومسلم  (،12) البخاري ،متفق عليه (2) مََنِ ب   ¶. عَنِ النُّع 
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 ،ن المؤمنين يرون ربهمعلى أ ♫وبهذه الآية استدل الشافعي  ،لا يرونه ،عن ربهم لمحجوبون

بيِعُ ب نِ  عَنِ  ،أخرج اللَلكائيفقد  افعِِيي وَقَد  جَاءَت هُ  :قَالَ  ،سُلَي مََنَ  الري رِيسَ الشي دَ ب نَ إدِ  تُ مَُُمي حَضََ 

عِيدِ فِيهَا  تَبَارَكَ وَتَعَالَى  :رُق عَةٌ مِنَ الصي
ِ
لِ اللهي  [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :مَا تَقُولُ فِِ قَو 

افعِِيُّ  [11:المطففين] نَهُ فِِ  :قَالَ الشي مُ  يَرَو  خَطِ كَانَ فِِ هَذَا دَليِلٌ عَلََ أَنهي  فِِ السي
ِ
فَلَمَي أَن  حُجِبُوا هَؤُلََّء

بيِعُ  ضَا قَالَ الري  وَبهِِ تَقُولُ  :قُل تُ  :الرِّ
ِ
َ  ،نَعَم   :قَالَ  ؟يَا أَباَ عَب دِ اللهي دُ ب نُ لَو  لَ  يُ  ،وَبهِِ أَدِينُ اللهي وقنِ  مَُُمي

َ تَعَالَى  ا عَب دَ اللهي َ لَََ رِيسَ أَنيهُ يَرَى اللهي إدِ 
(1). 

وذهبوا إلى أن كل من في  ،وبهذا احتج من احتج من أهل السنة أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية

رِيِّ ودليل ذلك حديث  ،ثم يحتجب عن الكفار ،الموقف يرى الله  دُ   الْ 
في  ◙ أَبِِ سَعِيد 

  :«الصحيحين»
ِ
  :قاَلُوا  صلى الله عليه وسلمأنَي ناَسًا فِِ زَمَنِ رَسُولِ الله

ِ
مَ ال قِياَمَةِ  ،يَا رَسُولَ الله قاَلَ  ؟هَل  نَرَى رَبيناَ يَو 

 
ِ
وًا لَي سَ مَعَهَا سَحَابٌ » :قَالَ  «نعََم  » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله سِ باِلظيهِيَةِ صَح  م  يةَِ الشي ونَ فِِ رُؤ   ؟هَل  تضَُارُّ

وًا لَي سَ فيِهَا سَحَابٌ وَهَ  رِ صَح  يةَِ ال قَمَرِ لَي لةََ ال بدَ  ونَ فِِ رُؤ    :قَالُوا  «؟ل  تضَُارُّ
ِ
مَا » :قاَلَ  ،لََّ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
يَةِ الله ونَ فِِ رُؤ  يَةِ أحََدِهَِِا تضَُارُّ ونَ فِِ رُؤ  مَ ال قِياَمَةِ إلَِّي كَمََ تضَُارُّ مُ  ،يَو  ال قِياَمَةِ أذَينَ إذَِا كَانَ يوَ 

بدُُ   مَا كَانتَ  تعَ 
ة  نَ صَابِ إلَِّي  ،مُؤَذِّنٌ ليِتَيبعِ  كُلُّ أمُي ناَمِ وَالْ  صَ   سُب حَانهَُ مِنَ الْ 

ِ
َ الله بدُُ غَي  فلَََ يَب قَى أحََدٌ كَانَ يعَ 

لِ ال كِتاَبِ حَتيى إذَِا لَ  يَب قَ إلَِّي مَن  كَانَ يعَ   ،يَتسََاقطَوُنَ فِِ النيارِ  ِ أهَ  عَى ال يهَُودُ  ،بدُُ اللهَ مِن  بَرٍّ وَفاَجِر  وَغُبَي  ،فيَدُ 

  :قاَلوُا  ؟مَا كُن تمُ  تعَ بدُُونَ  :فيَقَُالُ لَِمُ  
ِ
بدُُ عُزَي رَ اب نَ الله ذََ الُله مِن  صَاحِبةَ  وَلََّ وَلدَ   :فيَقَُالُ  ،كُنيا نعَ   ،كَذَب تمُ  مَا اتَّي

ناَ يَا رَبيناَ :قاَلوُا  ؟غُونَ فمَََذَا تَب   قِناَ ،عَطشِ  اَ سَََابٌ  ؟فيَشَُارُ إلَِي هِم  ألَََّ ترَِدُونَ  ،فاَس  ونَ إلَِى النيارِ كَأنَهي شََُ فيَحُ 

عَى النيصَارَى ،فيَتَسََاقطَوُنَ فِِ النيارِ  ،يََ طمُِ بعَ ضُهَا بعَ ضًا كُنيا  :قاَلوُا  ؟تعَ بدُُونَ مَا كُن تمُ   :فيَقَُالُ لَِمُ   ،ثمُي يدُ 

 
ِ
بدُُ الم سَِيحَ اب نَ الله ذََ الُله مِن  صَاحِبةَ  وَلََّ وَلَد   ،فيَقَُالُ لَِمُ   ،نعَ   ؟مَاذَا تَب غُونَ  :فيَقَُالُ لَِمُ   ،كَذَب تمُ  مَا اتَّي

ناَ ياَ رَبيناَ :فيَقَُولُونَ  قنِاَ ،عَطشِ  ابٌ يََ طمُِ  ؟ ترَِدُونَ فيَشَُارُ إلَِي هِم  ألَََّ  :قاَلَ  ،فاَس  اَ سَََ ونَ إلَِى جَهَنيمَ كَأنَهي شََُ فيَحُ 

بدُُ الَله تعََالَى مِن  برٍَّ وَفاَجِر  أتَاَهُ  ،بعَ ضُهَا بعَ ضًا م  رَبُّ فيَتَسََاقطَوُنَ فِِ النيارِ حَتيى إذَِا لَ  يَب قَ إلَِّي مَن  كَانَ يعَ 

يَن 
ِ
هُ فيِهَا قاَلَ فِِ أدَ نىَ صُو ▐ال عَالَم  مِنَ اليتيِ رَأوَ 

 مَا كَانتَ  تعَ بدُُ  ؟فمَََ تَن تظَرُِونَ  :رَة 
ة   ،تَت بعَُ كُلُّ أمُي

ن ياَ أفَ قَرَ مَا كُنيا إلَِي هِم   ،يَا رَبيناَ :قاَلُوا  نعَُوذُ  :ونَ فيَقَُولُ  ،أنَاَ رَبُّكُم   :فيَقَُولُ  ،وَلَ  نصَُاحِب هُم   ،فاَرَق ناَ النياسَ فِِ الدُّ

ِ أوَ  ثلَََثًا تيَن   شَي ئاً مَري
ِ
كُ باِلله ِ  مِن كَ لََّ نشَُ 

ِ
هَل  بَي نكَُم  وَبيَ نهَُ  :فيَقَُولُ  ،حَتيى إنِي بعَ ضَهُم  لَيكََادُ أنَ  ينَ قَلبَِ  ،باِلله

 فلَََ يبَ   ،نعََم   :فيَقَُولُونَ  ؟آيَةٌ فتَعَ رِفوُنهَُ بِِاَ
شَفُ عَن  سَاق   نفَ سِهِ إلَِّي أذَنَِ فيَكُ 

ِ
 مِن  تلِ قَاء

ِ
ي
ِ
جُدُ لله قَى مَن  كَانَ يسَ 

جُودِ  رَهُ طبَقََةً وَاحِدَةً  ،الُله لَهُ باِلسُّ جُدُ اتِّقَاءً وَرِياَءً إلَِّي جَعَلَ الُله ظهَ  كُليمََ أرََادَ أنَ   ،وَلََّ يَب قَى مَن  كَانَ يسَ 

جُدَ خَري عَلََ قفََاهُ  ة  ثمُي  ،يسَ  لَ مَري هُ فيِهَا أوَي لَ فِِ صُورَتهِِ اليتيِ رَأوَ  فعَُونَ رُءُوسَهُم  وَقدَ  تََوَي  ،أنَاَ رَبُّكُم   :فقََالَ  ،يرَ 

                                                             
 (.663) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والْمَعة» (1)



 
 Ò [ :7-17] 87 ڑ يح كج

ُ عَلََ جَهَنيمَ  ،أنَ تَ رَبُّناَ :فيَقَُولُونَ  سْ  بُ الْ ِ َ فَاعَةُ  ،ثُمي يضَُ  ياَ  :قيِلَ  «م  سَلِّ  ،اللهُمي سَلِّم   :وَيقَُولُونَ  ،وَتََلُِّ الشي

 
ِ
ُ  ،رَسُولَ الله سْ  ضٌ مَزِليةٌ » :قَالَ  ؟وَمَا الْ ِ  فيِهَا شُوَي كَةٌ  ،دَح 

د  فيِهِ خَطاَطيِفُ وَكَلََليِبُ وَحَسَكٌ تكَُونُ بنِجَ 

ع دَانُ  ِ  ،يُقَالُ لَِاَ السي فِ ال عَين  مِنوُنَ كَطرَ  ؤُ  قِ  ،فيَمَُرُّ الم  يحِ  ،وَكَال بََ  ِ وَكَالطي  ،وَكَالرِّ يَ لِ  ،ي  وَكَأجََاوِيدِ الْ 

كَابِ  سَلٌ  ،فنَاَج  مُسَليمٌ  ،وَالرِّ مِنوُنَ مِنَ النيارِ  ،وَمَك دُوسٌ فِِ ناَرِ جَهَنيمَ  ،وَمََ دُوشٌ مُر  ؤُ   ،حَتيى إذَِا خَلصََ الم 

  ،فوََ اليذِي نفَ سِِ بيِدَِهِ 
ِ
ي
ِ
مَ ال قِياَمَةِ  مَا مِن كُم  مِن  أحََد  بأِشََدي مُناَشَدَةً لله  يوَ 

ِ
ي
ِ
مِنيَِن لله ؤُ  قَِّ مِنَ الم   الْ 

ِ
تقِ صَاء فِِ اس 

وَانِهمُِ اليذِينَ فِِ النيارِ  ونَ  :يقَُولُونَ  ،لِِْخ  رِجُوا مَن   :فيَقَُالُ لَِمُ   ،رَبيناَ كَانوُا يصَُومُونَ مَعَناَ وَيصَُلُّونَ وَيََجُُّ أخَ 

مُ صُوَرُهُ  ،عَرَف تمُ   فِ سَاقيَ هِ  ،م  عَلََ النيارِ فتَحَُري رِجُونَ خَل قًا كَثيِاً قدَِ أخََذَتِ النيارُ إلَِى نصِ  بتَيَ هِ  ،فيَخُ   ،وَإلَِى رُك 

تنَاَ بهِِ  :ثُمي يقَُولُونَ  تمُ  فِِ قلَ بهِِ مِث قَا :فيَقَُولُ  ،رَبيناَ مَا بقَيَِ فيِهَا أحََدٌ مِِين  أمََر  جِعُوا فمََن  وَجَد  لَ ديِناَر  مِن  خَي   ار 

رِجُوهُ  رِجُونَ خَل قًا كَثيِاً  ،فأَخَ  تنَاَ :ثُمي يقَُولُونَ  ،فيَخُ  جِعُوا فمََن   :ثمُي يقَُولُ  ،رَبيناَ لَ  نذََر  فيِهَا أحََدًا مِِين  أمََر  ار 

رِجُوهُ  فِ ديِناَر  مِن  خَي   فأَخَ  تمُ  فِِ قلَ بهِِ مِث قَالَ نصِ  رِجُونَ خَل قًا كَثيًِا فَ  ،وَجَد  رَبيناَ لَ  نذََر  فيِهَا  :ثمُي يقَُولُونَ  ،يخُ 

تَناَ أحََدًا رِجُوهُ  :ثمُي يقَُولُ  ،مِِين  أمََر   مِن  خَي   فأَخَ 
ة  تمُ  فِِ قلَ بهِِ مِث قَالَ ذَري جِعُوا فمََن  وَجَد  رِجُونَ خَل قًا  ،ار  فيَخُ 

اً  :كَثيِاً ثمُي يقَُولُونَ  رِيُّ يَقُولُ  ،«رَبيناَ لَ  نذََر  فيِهَا خَي  دُ   الْ 
دَِيثِ  :وَكَانَ أبَوُ سَعِيد  قُونِِّ بِِذََا الْ  إنِ  لَ  تُصَدِّ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] :فَاق رَءُوا إنِ  شِئ تمُ  

مِنوُنَ  ،بيُِّونَ وَشَفَعَ الني  ،شَفَعَتِ الم لَََئكَِةُ  :فيَقَُولُ الُله » ،{44:النساء} [ڌ ؤُ  وَلَ  يبَ قَ  ،وَشَفَعَ الم 

احِِيِنَ  حَمُ الري بضُِ قبَ ضَةً مِنَ النيارِ  ،إلَِّي أرَ  اً قطَُّ قدَ  عَادُوا حُِمًََ  ،فيَقَ  مًا لَ  يعَ مَلوُا خَي  رِجُ مِن هَا قوَ  فيَلُ قِيهِم   ،فيَخُ 

نَيةِ يقَُالُ لَ  يَاَةِ  :هُ فِِ نَهرَ  فِِ أفَ وَاهِ الْ  ي لِ  ،نَهرَُ الْ  بيةُ فِِ حَِيِلِ السي
ِ رُجُونَ كَمََ تََّ رُجُ الْ  نَهاَ تكَُونُ إلَِى  ،فيَخَ  ألَََّ ترََو 

جََرِ  جَرِ  ،الْ  سِ أصَُي فرُِ وَأخَُي ضَُِ  ،أوَ  إلَِى الشي م   «؟وَمَا يكَُونُ مِن هَا إلَِى الظِّلِّ يكَُونُ أبَ يضََ  ،مَا يكَُونُ إلَِى الشي

  :فَقَالُوا 
ِ
عَى باِل باَديَِةِ  ،يَا رَسُولَ الله وََاتمُِ » :قاَلَ  ،كَأنَيكَ كُن تَ تَر  لُؤِ فِِ رِقاَبِِمُِ الْ  رُجُونَ كَاللُّؤ  يعَ رِفهُُم   ،فيَخَ 

ِ عَمَل  عَ  نَيةَ بغَِي   اليذِينَ أدَ خَلهَُمُ الُله الْ 
ِ
 عُتقََاءُ الله

ِ
نَيةِ هَؤُلََّء لُ الْ  مُوهُ  ،مِلوُهُ أهَ   :ثمُي يقَُولُ  ،وَلََّ خَي   قدَي

نَيةَ فمَََ رَأيَ تمُُوهُ فهَُوَ لكَُم   ينَ  ،رَبيناَ :فيَقَُولُونَ  ،اد خُلوُا الْ 
ِ
طيَ تنَاَ مَا لَ  تعُ طِ أحََدًا مِنَ ال عَالَم لكَُم   :فيَقَُولُ  ،أعَ 

 أفَ ضَلُ مِن  هَذَا ،ناَياَ رَبي  :فيَقَُولُونَ  ،عِن دِي أفَ ضَلُ مِن  هَذَا
 
ء خَطُ عَليَ كُم   ،رِضَايَ  :فيَقَُولُ  ؟أيَُّ شََ  فلَََ أسَ 

دَهُ أبَدًَا   .فإن اللقي لَّ يكون إلَّ مع الرؤية ،عموم أدلة اللقييستدل علَ رؤية جَيع من فِ الموقف بو ،(1)«بعَ 

 : قال تعالىكما ،واللعن ،بعد المحشر وما يلحقهم فيه من الخزي :أَي   [ک ڑ ڑ ژ]

 .فيصلون الجحيم ويعذبون فيها ،يدخلون الحميم ،{18:هود} [ی ی ئى ئى ئى]

يقال لهم على سبيل التبكيت والتحقير والإهانة كما قال الله  [ڳ گ گ گ گ ک ک] 

                                                             
 (.163) ومسلم (،4161)البخاري  ،يهمتفق عل (1)
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 [گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :في الآية الأخرى 

ما كنتم تكذبون به في الدنيا  أن هذا العذاب والخزي الذي أنتم فيه :أَي   ،[٠٥-٩٤:الدخان]

  .وتستبعدون وقوعه

[ :16-26] 

 

 

 

 

وهذا في أغلب القرآن أنه  ،حال الكافرين ناسب أن يذكر حال المؤمنين جل جلالهولَا ذكر الله 

كالترهيب  ؛وإذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال المشركين ،إذا ذكر حال المشركين ذكر حال المؤمنين

 .في طريق المؤمنين والترغيب ،من طريق الكافرين

مكتوب في اللوح المحفوظ أن  :أَي   [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]حقا  [ڳ] :قال تعالى

 ب نِ وفي حديث  ،تعظيمًا لشأن الجنة [ڻ ڻ ڻ ں] ،الأبرار سوف يكونون في عليين
ِ
بَََاء ال 

تُبوُا كتِاَبَ عَب دِي» :◙عَازِب    :هل العلموقد قال بعض أ ،السابعة السماء في (1)«عِلِّيِّينَ  فِِ  اك 

 .فإن الْنة أشرف ما فيها ،هي الجنة ولا معارضة

 ،يطلعون عليه ،أنه مكتوب عند ملئكته المقربين :أَي   [ہ ۀ ہ ہ ۀ]

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  وعَنْ 
ِ
ُ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ الِحِينَ  :قَالَ اللَّّ  لَا  مَا أَعْدَدْتُ لعِِباَديِ الصَّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ] :شِئتُْمْ  إنِْ  فَاقْرَءُوا ،بَشَر   قَلْبِ  عَلَى  خَطَرَ  وَلَا  ،سَمِعَتْ  أُذُنٌ  وَلَا  ،رَأَتْ  عَيْنٌ 

 .(2)«{11:السجدة} [ہ ہ ہ ۀ ۀ

في نعيم  [ھ ھ]إن المؤمنين أصحاب البر والصلح  [ھ ھ] :ثم قال الله 

 ،وفي لبسهم ،مفي النظر إلى ربه ،ونعيمها في جميع شؤونها ،وسعة خير في جنة عالية قطوفها دانية

جاء في بعض  ،إلى ربهم يوم القيامة [ۓ ۓ ے] ،وفي جلوسهم ،وفي أكلهم وفي تبعلهم

 :في موطنين جل جلالهويُرى الله  ،«غدوة وعشية»الروايات 

 بالمفهوم قول الله  ودل عليه ،في المحشر :الموطن الأول: [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ 

                                                             
 (.16134) أخرجه أحمد (1)

 .(2624) ومسلم ،(3244) البخاري ،تفق عليهم (2)

   ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] 

 ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ

 ئە ئا   ئا ى ى ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ

 [ئو ئو ئە
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 [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] :وبالمنطوق قول الله  ،{13:المطففين} [ڈ

 .[22-22:القيامة]

 وقوله  ،ودل عليه هذه الآية ،في الجنة :الموطن الثاني: [پ  ٻ ٻ ٻ ٻ] 

 ،◙صُهَي ب  وفي حديث  ،{53:ق} [ضح ضج صم صح سم سخ سح] :وقوله ،{11:يونس}

 .(1)جل جلالهتفسير الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله 

ين تلحظ ذلك بنظرك إلى وجوه المؤمن [ڭ ڭ ڭ] :وحال المؤمنين وصفاتهم أنك

 ،والمعذب يُرى شؤمه في وجهه ،لأن المستريح يُرى خيره في وجهه ؛البهاء [ۇ ۇ]

 پ] :تعالى كما قال ،دليل على راحتهم وسعة حالهم ؛ارة في وجوههمضتُشاهد الن فالمؤمنون

 .{11:القيامة} [ڀ ڀ ڀ

لهم في الجنة نعيم عظيم وخير عميم ومنه أنهم يسقون  :أَي   [ۇٴ ۈ ۈ ۆ]

بًا من رحيق مختوم نوع من الخمرشر  ،مختوم بالمسك وقيل آخره مسك :أَي   [ۅ ۅ ۋ] ،ا

 ې]في هذا النعيم المقيم والخير العميم  :أَي   [ۉ ۉ] ،وقيل مخلوط بالمسك

أرسل به  لأن الله  ؛وأهم ما يمتثل هو التوحيد ،بامتثال أمر رب العالمين [ې

 چ چ چ] :كما قال تعالى ،لصلح الدارين ولأن تضييعه تضييع ،الرسل وأنزل به الكتب

  .{11:المائدة} [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :وقد قال الله  ،وفيه فضيلة المسابقة إلى الخيرات

 [ڦ ڦڦ ] ،{155:آل عمران} [ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

رَةَ و ،{148:البقرة} مََلِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النبي  ◙ عَن  أَبِِ هُرَي  عَ  والمذموم هو  ،(2)«فتَِناً بَادرُِوا باِلْ 

طَيابِ و ،(3)«وَلََّ تَناَفَسُوا » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛التنافس في الدنيا  :قَالَ  ،◙ عَن  عُمَرَ ب نَ الْ 

 
ِ
قَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللهي مًا أَن  نَتَصَدي فَقَ ذَلكَِ مَالًَّ عِن دِي ،يَو  ر  إنِ   :فَقُل تُ  ،فَوَا بقُِ أَباَ بَك  مَ أَس  يَو   ال 

مًا تُهُ يَو  فِ مَالِ  ،سَبَق    ،فَجِئ تُ بنِصِ 
ِ
لكَِ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللهي  :قَالَ  ،مِث لَهُ  :قُل تُ  ،«؟مَا أَب قَي تَ لِْهَ 

ر     ،بكُِلِّ مَا عِن دَهُ  ◙وَأَتىَ أَبوُ بَك 
ِ
لكَِ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهي أَب قَي تُ  :قَالَ  «؟مَا أَب قَي تَ لِْهَ 

                                                             
 (.161) مسلمأخرجه  (1)

 (.116) مسلمأخرجه  (2)

رَةَ  (،2163) مسلمأخرجه  (3)  ◙. عَن  أَبِِ هُرَي 
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َ وَرَسُولَهُ لَُِ   أَبدًَا :قُل تُ  ،مُ اللهي
 
ء  .(1)لََّ أُسَابقُِكَ إلَِى شََ 

 ،شراب ينزل من السماء :قيل ،من تسنيم :ممزوج هذا الشراب :أَي   [ى ى ې]

 س  تَ ]وقيل بأن شيء ظاهر كالسنام  :وقيل
فيكون من تفسير  [ئو ئە ئە ئا] :[يمنِ

لذين لالشراب الذي يشربونه من رحيق مختوم هذا و ،يشرب منها المقربون :أَي   ،القرآن بالقرآن

لأن الناس ليس بينهم وبين الله سبب ولا نسب إلا أن  ؛بأعمالهم الصالحة قربوا إلى الله ت

 :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  فعَنْ  ،فيقرب من ربه ،يعمل الإنسان بالتوحيد الخالص

ُ تَعَالَى »  ،فَإِنْ ذَكَرَنِ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ  ،وَأَناَ مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِ  ،ندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِِ أَناَ عِ  :يَقُولُ اللَّّ

بْتُ إلَِيْهِ ذرَِاعًا ،وَإنِْ ذَكَرَنِ فِي مَلََ  ذَكَرْتُهُ فِي مَلََ  خَيْر  مِنهُْمْ   تَقَرَّ
بَ إلَََِّ بشِِبْر  بَ إلَََِّ وَإنِْ تَقَرَّ  ،وَإنِْ تَقَرَّ

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا  .(2)«وَإنِْ أَتاَنِ يَمْشِِ أَتيَتُْهُ هَرْوَلَةً  ،ذرَِاعًا تَقَرَّ

 : قال ،والفضل العظيم ،ولَا أخبر بحال المؤمنين وما فيه من الخير العميم

[ :21-36] 

 

 

 

 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ]وتمردوا على شرعه ورسله  كفروا بالله  [ئۆ ئۇ ئۇ]

 بعض إلى بعضهم يرجع حتى صلى الله عليه وسلمإنهم كانوا يتضاحكون على النبي  في الدنيا بل [ئې

عُود  ف ،ناديهم في   :قَالَ  ،◙ عَنِ اب نِ مَس 
ِ
بَي تِ  صلى الله عليه وسلمبَي نمَََ رَسُولُ الله ل   ،يُصَلِّ عِن دَ ال  وَأَبوُ جَه 

حَابٌ لَهُ جُلُوسٌ  سِ  ،وَأَص  َم  ل   ،وَقَد  نُحِرَت  جَزُورٌ باِلْ  كُم  يَقُومُ إلَِى سَلََ جَزُورِ أَيُّ  :فَقَالَ أَبوُ جَه 

د  إذَِا سَجَدَ  ،بَنيِ فُلََن   مي مِ فَأَخَذَهُ  ؟فَيَأ خُذُهُ فَيَضَعُهُ فِِ كَتفَِي  مَُُ قَو  قَى ال  بَعَثَ أَش  فَلَمَي سَجَدَ  ،فَان 

َ كَتفَِي هِ  صلى الله عليه وسلمالنيبيُِّ  حَكُوا  :قَالَ  ،وَضَعَهُ بَين  تَض  ضُهُم  يَمِ  ،فَاس  يلُ عَلََ بَع ض  وَأَناَ قَائِمٌ وَجَعَلَ بَع 

  ،أَن ظُرُ 
ِ
رِ رَسُولِ الله تُهُ عَن  ظَه  فَعُ رَأ سَهُ  صلى الله عليه وسلموَالنيبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلملَو  كَانَت  لِ مَنعََةٌ طَرَح  سَاجِدٌ مَا يَر 

بَََ فَاطِمَةَ  سَانٌ فَأَخ  طَلَقَ إنِ  رِيَةٌ  ،حَتيى ان  بَلَت  عَلَي هِم   ،فَطَرَحَت هُ عَن هُ  ،فَجَاءَت  وَهِيَ جُوَي  ثُمي أَق 

تمُِهُم   تَهُ  ،صَلََتَهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَي قَضََ النيبيُِّ  ،تَش   ،وَكَانَ إذَِا دَعَا دَعَا ثَلََثًا ،ثُمي دَعَا عَلَي هِم   ،رَفَعَ صَو 

                                                             
 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (166) «الصحيح المسند»والْديث فِ  (،1676) خرجه أبو داودأ (1)

رَةَ  (،2671) مسلم (،7411) البخاري ،متفق عليه (2)  ◙. عَن  أَبِِ هُرَي 

 ی   ی ی ئى ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ] 

 تم تخ تح   تج بي بى بم بخ بح بج   ئي ئى ئم ئح ئج ی

ٻ   پ   پ    ٱ ٻ ٻ ٻ حج جم جح ثي ثى ثم ثج   تي تى

 [پ   پ   ڀ   ڀ
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ات   «عَلَي كَ بقُِرَي ش   ،اللهُمي » :ثُمي قَالَ  ،وَإذَِا سَأَلَ سَأَلَ ثَلََثًا تَهُ ذَهَبَ فَلَ  ،ثَلََثَ مَري مَي سَمِعُوا صَو 

كُ  ح  وَتَهُ  ،عَن هُمُ الضِّ لِ ب نِ هِشَام   ،اللهُمي » :ثُمي قَالَ  ،وَخَافُوا دَع   ،وَعُت بَةَ ب نِ رَبيِعَةَ  ،عَلَي كَ بأَِبِِ جَه 

بَةَ  ،وَشَي بَةَ ب نِ رَبيِعَةَ  وَليِدِ ب نِ عُق  بَةَ ب نِ  ،وَأُمَييةَ ب نِ خَلَف   ،وَال  ابعَِ وَلَ   - «أَبِِ مُعَي ط   وَعُق  وَذَكَرَ السي

هُ  فَظ  دًا  -أَح  مي ذِي بَعَثَ مَُُ لي قَِّ  صلى الله عليه وسلمفَوَا ر   ،باِلْ  مَ بَد  عَى يَو  ى صََ  ذِينَ سَمي ثُمي سُحِبُوا  ،لَقَد  رَأَي تُ الي

قَليِبِ  ر   -إلَِى ال  حَاقَ  -قَلِيبِ بَد  بَ » :قَالَ أَبوُ إسِ  وَليِدُ ب نُ عُق  دَِيثِ ال   .(1)«ةَ غَلَطٌ فِِ هَذَا الْ 

 .عن ذلك في يوم القيامة فجازاهم الله 

ينظر بعضهم إلى بعض ويغمزونهم إذا مر الكفار بالمؤمنين  :أَي   [ی ئى ئى ئى]

 .وازدراء ااحتقارً  ؛بالكلم والفعال فيقولون هؤلاء كذا وهؤلاء كذا

 ؛لى حال سرورينقلبون ع [ئى ئم]الكفار في الدنيا  :أَي   [ئح ئج ی ی]

 بم بخ]رأوا المؤمنين في الدنيا  :أَي   [بح بج]بسبب سخريتهم وإهانتهم للمؤمنين 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] :وهذا من تقليب الحقائق كما قال فرعون [بي بى

 ،هو الضال كيف يصبح عابد الصنم هو المهتدي وعابد الله  ،{15:غافر} [ۆ ۆ ۇ

  .هذا شيء عجاب

أعمالهم  ا  لم يرسلوا على المؤمنين ليحفظوينأن المشرك :أَي   [تى تم تخ تح]

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]قد جعل ملئكة  بل إن الله  ،ويراقبوهم في كل صغيرة وكبيرة

 .يسطرون أعمال جميع الناس [١2-١١:نفطارالا] [ڈ ڈ

وإن ضُيق  ،فلماذا هؤلاء الكفار يراقبون حال المؤمنين إن مَنَّ الله عليهم بسعة طعنوا فيهم

وإن تأخر الوحي سخروا  ،وإن مرض أحدهم ضحكوا عليه ،ئشهم سخروا منهمعليهم في معا

 ،أن محمدًا ساحرٌ  يزعمون !سبحان الله ،ما أرى محمدًا إلا قد قله ربه :حتى قالت تلك المرأة ،منه

 چ چ ڃ ڃ] :فأنزل الله  ،أن الله قد قله ا فلما فتر الوحي زعمو ،كذابٌ  ،عرافٌ  ،كاهنٌ 

 .ما تركك ولا قلك ولا كرهك :أَي   ،(2){5:الضحى} [چ چ

ءً وفاقًا [جم جح ثي ثى ثم] .يوم القيامة :أَي   [ثج] والجزاء من  ،جزا

كان الكفار يضحكون على المسلمين في الدنيا فكان الجزاء أن المسلمين يضحكون  ،جنس العمل

                                                             
 (.1714) سلممأخرجه  (1)

يَانَ  ب نِ  عَن  جُن دُبِ  (،1717) مسلم (،4111) البخاري ،متفق عليه (2)  ◙. سُف 
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 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى] :قال تعالى ،عليهم في الآخرة

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جم

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 :وقال الله  ،{35-34:الصافات} [ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ]

بتلى قد يُ  ،فدار الدنيا دار اختبار وابتلء .{44:الأعراف} [ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

قَالَ  :قَالَ  ،◙ أَبِِ هُرَي رَةَ وفي حديث  ،ة دار عز المؤمنينودار الآخر ،محصفيها المؤمن ويُ 

 
ِ
مِنِ » :☺رَسُولُ الله ؤُ  نُ الم  ن ياَ سِج   .(1)«وَجَنيةُ ال كَافرِِ  ،الدُّ

تكون تحت  ،السرر المرتفعة [ٱ ٻ]وضحك المؤمنين على الكفار حال جلوسهم  

إلى  [ٻ]و ،مإلى ربه [ٻ]ومن أعظم نعيمهم أنهم  ،يتمتعون [ٻ] الخمائل

  .على ما هم فيه من السلمة ويحمدون الله  ،وربما نظروا إلى أهل النار ،نعيمهم الذي في الجنة

على الذي كانوا يفعلونه من  :أَي   [پ پ ڀ]هل جوزي الكفار  [ٻ پ پ]

 .يوم القيامة على عملهم سوء الجزاء والله أعلم يجازون ،نعم :الأعمال الطالحة والجواب
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 (.2116) مسلم أخرجه (1)


